قصة يونس عليه السلام 
الممدمة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . 

ربعدږ.. 

فهذه قصة ني الله يونس عليه السلام» وما حدث له مع قومه 
نسوقها لا ذکره الله في كتابه وكا فص عَلَيْكَ من أَنباء الرْسّلٍ ما 
بت به فرادك# فنسوقها لتغبيت الفؤاد» ولا ذكره الله فى كتابه 
الكرم حيث قال: #لقذ كان في قصَصهم عبرَة لأولي الأّاب) 
فنسوقها للاتعاظ والاعتبار» سائلين الله أن ينفعنا ما وعا فيها ممن 
فا ورم واا السا 

م إن هذه القصة المبا ركة ضمن قصص الأنبياء الي نخرحها 
لإخواننا تباعًا مظهرين ما فيها من عبر وعظات وآداب وأحكام 
ومعاملات ومعتقدات» فالله أسأل أن بحشرنا مع هذا الرهط الكر 
من الأنبياء عليهم أفضل صلاة وأتم تسليم فهم أئمتناء وهم قدوتنا 
وهم سادتناء وهم هُداتنا بإذن الله» وفقنا الله والمسلمين لاتباعهم 
ويسر علينا اقتفاء آثارهم و معنا يمم قي الفردوس. 

فإلى هذه القصة وشيء من فقهها وفوائدهاء والله المستعان ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. ۰ 

وصلى الله على نبينا محمد وسلم 
کتبه 
أبو عبد الله مصطفى بن العدوي 


3 قصة يونس عليه السلام 


بعض الوارد من الآیات في ذکر ني الله 
يونس عليه السلام 

ال اهرك وتال : إن وئس لمن الْمُرْسَلينَ * إذ أب إلى 
لفك المَشحون * فَسَاهَمٌ فكان منَ الْمُذْحَضين * فالَقمَة الوت 
َر میم * لو أ كان من الْمُسبّحينَ * لََبث في به إلى يوم 
عدون * فاه بالْعَراء وهو مقي * وأنبتا عليه شجرة من يقطين * 
وأرْسلتَاه إلى مئة لف و ريون * فامَنوا فمسَعَاهُمْ إلى حي) 
[الصافات: i ٠١۹‏ 

وقال تعال: إوذا اون إذ ذهب مُعَاضبًا فظن ان لَنْ تقد عَلَيّه 
ادى في اللات أن إل أت متنحالك لي كنت من 
الظالمينَ * فاستجبتا لَه جياه من الْعَم وكذلك د نجي المُرمنين) 
[الأنبياء' [AA = AV‏ 

وقال سبحانه: [قاصبر لحم رَبك ولا تكن كصاحب الْحُوت 
إذ ادى وهو مَكظو * و اَن اا 
وهو مَذمُوم* فاجتباة رب فجَعَلَهُ من الصًالحي) [القلم: ۸> - 
ls‏ ُ 

ل س : 3 ُوْحَيا اليك كما أُوْحَيَا إلى وح والسيْنَ 
من بده وَأوْحَيتا إلى إنراهيم وإسماعيل وإمنحاق وبعقوب اباط 
وعیسی بوب ويوس وَهَارُون وَسَليْمَان وآئيا داؤُود 
زَبُورًا€[النساء: ١٦۳‏ ]. 

وقال سبحانه: فلولا كائت قرية متت فتفعَهًا إعائها إل قوم 
بوس لما منوا کشفتا عَنْهُم عذاب لحري في الحَاة التي 


قصة يونس عليه السلام ۷ 


وَمتَعْتاهُم إلى حن ا 5۸ 
بعض معان مفردات الآيات السابقة 


الكلمة 
المُرْسَلين) 
بى 
الف ك 
١‏ لتخ ن{ 
ساح 
«المُذْحضين) 
اقم 
د 
[الُسبّحين) 
#َلّبث في بَطنه إلى 
وم ببْعنون) 
فتبذا) 
#بالعَرَّاء) 


معناها 
الرسل الذين أرسلهم الله مداية الخلق. 
فر 
السفينة الكبيرة الممتاكة 


قار ع (أجرى القرعة). 

المغلوبين (الذين وقعت عليهم القرعة) 
ابتلعه. 

مكتسب اللوم - فعل ما يلام عليه - مذنب 
اان - المكثرين من التسبيح 

لكان بطن الحوت له قبرًّا إلى يوم القيامة. 


ألقيناه - طرحناه. 

الساحل - اليبس من الشط - أرض ليس 
فا بات وا شیم بر بد 

ریصن 

اليقطين القر ع عند جور ال 


)1( وقد صح أيضًا عن ابن مسعود انه قال اليقطين القرع» وقال بعض العلماء: 
کل نبات ليس له ساق فهو يقطين» وقال آخحرون: إا شجرة ماها الله بهذا 


الاسم. 


۸ قصة يونس عليه السلام 


أو بزيڈون) بل يزیدون. 

إلى حين) إلى بلوغ آجامم بالموت. 

رذ لرن صاحب النون» وهو يونس عليه السلام» أطلق 
عليه «ذا النون» لأن الحوت التقمه. 

مُعَاضبً) مغاضبًا قومه - غاضب عليهم ومنهم 

لن تدر عله لن نضيق عليه ومنه قوله تعال: وأا إذّا ما 

ااه در عله رزكة4 وقوله تعال: إن 
ربك يط الرزق لمن يشاء وقد ٠‏ 

(الظلَمَات)» فة قاع الح :وظلمة اليل البهيم وظلبة 

بطن الحوت. 


(كکصاحب يونس عليه السلام. 


دی دعا. 

مكظرة) متلئ هما وغكًاء 

تدا رك ادر کته. 

ب) لطرح. 

مدر عليه ذمٌ من ربه - غير مرضي عليه - 


قصة يونس عليه السلام 1 

وبعده 

* فهذا ني الله الكرم يونس ب 

إنه ذو النون ‏ !! 

اله صاحب ارت !| 

* إنه يونس بن مى عليه السلام. 

كذا نسبه البي ئل. 

ففي الصحيحين " من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن 
الني بل قال: «ما ينبغي لعبد أن يقول إن خير من يونس بن ملّى» 
ونسبه إلى أبيه. 

۶ کل ذلك فی ھر اوا 

* إن علا الى الكرم ن الأنياء الدين أمرتا اله بالقاسى هم 
والاقتداء بجم. 

قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام لوإسْمَاعيل وَالْيْسَعَ 
ويوس ولوطا كنا فنا على المي إلى قوله تعال: وليك 
الْذينَ هَدَى الله بهُداهُم اقتده)[الأنعام: - ۰[. 

* إنّه ني من المسبحين المنيبين إلى رهم والله يقول لوالب سبيل 
من ااب لَيً). 

r‏ أيضًا الكتاب والحكم والنبوة. 

إذ الله قال قي شأن هؤلاء الأنبياء الذين قدمنا ذكرهم: لأولتك 
الْذينَ أكَيَاهُمُ الكتاب وَالْحُكم والسْرة). 
(1) وأطلق عليه (ذو النون)ء لالتقام الحوت له» والنون هو الحوت. 
(2) البخحاري (حدیث .)۳٤١۳‏ 


۱۰ قصة يونس عليه السلام 


* لقد سبح هذا البي ونادى ودعا في مكان م نعلم أن أحدا 
من البشر سبح فيه ودعا ونادى! لقد سبح في بطن الحوت. 


ی می عفار!! * إنه من الصالحين !! 
قال تعالى في شأن هذا البي الكرم: [فاجتباة رب فَجَعَلَهُ من 
الصالحن). 


* لقد آمن من قوم هذا لبي الكرم مائة ألف أو یزیدون! 
قال تعالى: «وأرسلتاة إلى منة ألف او ري دون * منوا 
د کک من کتاب الله اها ا اه 


وهي سورة يونس ! 


* فإلى شيء من قصة هذا البي الكرم وسيرته سائلين الله تبارك 
* لقد أرسل الله سبحانه وتعالى هذا الي الكرم إلى أهل بلدة 
يقال ها «نینوی»( من أرض «الموصل» بالعراق» فدعاهم إلى الله 
E‏ وره مو عة رال ا ن هھ غا 
ودره من مخ غصياب فأبوا عليه» وتمردوا على أمره وخالفوه 
وعصوه» فغضب منهم وتعجل وخحرج من بلادهم من غير إذن من 
ر : () ی 4 
الله له بالخروج > وترك مم بلادهم وابحه إلى ساحل البحر» ظنا 
(1) وقد صح السند بذلك إلى قتادة» وهذا قول جمهور المفسرين. 
)2( وکان هذا عن اجتهاد منه و لصنيع قومه الذي صنعوه من التكذيب» 
وليس فيه تعمد عخالفة أمر الله وليس فيه تعمد العصيان أبداء فالأبياء صفوة 
وحيرة حلق الله. 


قصة يونس عليه السلام أ 


منه أن لن يعاتب على هذا الضجر والغضب والعجلة في الخروج. 

كما قال تعالى: لذا الون إذ ذهب مُعَاضبًا فظن أن لن تقدر 
عليه قتادی في الطَلمات أن ا إل إل أت سبحائك إي كنت من 

* أا قومه فماذا صنعوا بعد حرو جه عليه السلاء؟!! 

إُم فكروا فيما توعدهم به نبيهم ي إن م يؤمنوا!! 

امم يعرفون أن الأنبياء عليهم السلام لا يكذبون فمن م انوا 
بترول العذاب عليهم إن استمروا على كفرهم وعنادهم! 

إن الله سبحانه وتعالى قذف ذلك في قلوهم فمن ثم آمنوا 
فنفعهم هذا الإبمان» كما قال تعالى: فلولا كائت قرية منت فَتَفعَهًا 
إاها إلا قوم بُوئس لما منوا كشفتا عَنْهُمْ عَذاب الأخزي في الْحَيَاة 
الدنيا ومتَعْتاهُم إلى حين) [يونس: ۹۸]. 

O 

قال تعالى: لما يفعل الله بعَذابكم إن شکرثم وآمنُہ) 
[التساي 4¥؟]. 

والمصائب والعقوبات قد تكون في طريقها إلى آقوام 
فيستغفروا ربمم فيصرف عنهم السوء والمكروه» ولدفع عنهم 
البلايا والنقم والمصائب والعقوبات. 

ل عا ل کف 0 ع و ن 
[الأنفال: .]٣٣۳‏ ْ 

* ولنرحع إلى ني الله يونس عليه السلام» وما صنع!! 

e E 


۱۲ قصة يونس عليه السلام 
بعيدا عن قومه الذين عاندوه وخالفوه وکانت السفينة مليفة 
ومشحونة بالبضائع وال ركاب والأمتعة كما قال تعالى: «إذ أب إلى 
للك الْمَشحُون) [الصافات: [٠٤١‏ فلعبت الأمواج بالسفينة 
وخحشي أهلها الغرق» فبدؤوا يتخففون من الأحمال الي معهمم 
بإلقائها في اليم متاعًا تلو متاع» وبضاعة تلو بضاعة. 

ولكن كل هذا لم يجد ولم ينفع» فبدؤوا في أمر آحر» وهو 
التفكير في التحفف من الأشخاص حن تسلم هم سفينتهم ويسلم 
حل ال ركاب وإن غرق بعضهم» فبدؤوا بالفعل في التفكير الجاد في 
إلقاء بعضهم ق اليم لتخفيف الأ مال والأثقال» ولكن من يلققى 
أولاء فاتفقوا على أن يستهموا فيما بينهم لمعرفة من يلقى» فوقع 
السهم على يونس ل كما قال تعال: اَم فان من 
المّذْحَضين)[الصافات: [١٤١١‏ فألقي يونس يل قي اليم» وله الأمر 
من قبل ومن بعد» ولکن الله سبحانه وتعالی - وهو على کل شيء 
قدير - سخر ليونس عليه السلام حونًا عظيمًا جاء يشق الببحر› 
فابتلع يونس ييي ولم تتناوله اسنالّه بأذی لأمر یریده الله ولأمر قد 
قدره اللّه. 

اجه الحوت ويونس ئي تي بطنه إلى قاع البحار» فهناك 
تراكمت على يونس ظلمات؛ ظلمة بطن الحوت» وظلمة قاع 
ا ا ا ا او ی یو 
بالخروج ولكنه حاول الح ركة فبدأً يتحرك» فكان أول من كان من 
أمره أن قال مناديًا قي الظلمات: للأن لا إلَهَ إلا لت سْبْحائك إلّي 


قصة يونس عليه السلام a‏ 


كنت من الظالمي[الأنبياء: ۸۷] تلك الدعرة الت ما دعى ما 
Sal SS aS, E e‏ 
والسلام من التسبیح» كما قال تعالى: فلولا ائه كان من الْمُسبّحينَ 
* بث في بطنه إلى يوم يبْعثون) [الصافات: ۳ ss‏ 
فسح وتاب e‏ وكان أيضًا قبل هذا البلاء يسبح 
ويستغفر ويكثر من الصلاة. 

وهكذا المؤمنون لا يقنطون من رحة الله» ولا بيأسون من 
رو خه فق علمر ا غن آله عر وجل أنه غافر الذنب وقابل الرب: 
وعلموا عن رحة الله عر وجل ألا وسعت كل شيء» وعلموا أنه 
سبحانه کان للاوّابين غفورًا» فاستغفر يونس واستغفر» وهل 
ووخد و اض ف الدغاء وا عي دة اا قر ائ د 
ویکشف السوء» سبح يونس واعترف بالذنب» ونادی ریه موحدا: 
أن لا لَه إلا أت سبْحائك إني كنت من الظالمين) [الأنبياء: ۸۷] 
فعل ذلك في مكان لم يصل إليه بسر حي محال من الأحوال» 
E E‏ 
وليه و استارة غاد اله فار رغال كما قال سات ل 
َه كان من الْمُسَبّحينَ * لَلّبث في بَطنه إلى يَوّم يبْعثون) [الصافات: 
.[éé= Ver‏ 

آاف ا سات ان اه ارت آل جائ افر کے برت 
عليه السلام ونبذه - أي طرحه - بالعراء (وَهُوً سَقيم) [الصافات: 
|٥‏ أي: وهو مريض» ومن فضل الله على هذا البي الكرم أنه 
۾ ينبذ بالعراء وهو مذموم» ولکنه بذ وهو سقيم» كما قال تعالى: 


٤‏ قصة يونس عليه السلام 
لوا أن كذاركة نعمة من رَه لب بالعَراء وهو مَذموة) 
لقم E‏ 

E aa 

أنه المراد بالنعمة: 

فمن اهل العلم من قال: إن المراد بالنعمة هنا: النبوة» فالمعى: 
لوا أن اله قك عله با 

ومنهم من قال: هو فضل الله عليه ونعمته عليه بعبادته 
السابقة» أي: فلولا عبادته السابقة الي تفضل الله ها عليه. 

ومنهم من قال: هو نداؤه في بطن الحوت: أن لا إل إلا أت 
سَبْحَانك إنّي كنت من الظالمين) [الأنبياء: ۸۷]. 

ووجه آخرة وهو أن المعئ: لولا أن رهه ربه. 

* ثم نّا نرحع فنقول: إن الله سبحانه وتعالى حفظ نبيه يونس 
عليه السلام وأنبت عليه شجره من يقطين فة من القر ع) 
فأظلته وسترته واستدفاً اء كما قال تعال: لإوألبتتا عَلَّه شجرة مر 
يقطين) [الصافات: ][١ ٠١‏ ثم أنعم الله عليه يإرساله ثانيت اة 
بالدعوة إلى الله عر وحل» كما قال تعالى: رأرسلتَاه إلى مئة أل 
أو يَريدون * اموا فمَعاهُمٌ إلى حين) [الصافات: 6 [A=‏ 
فصلوات الله وسلامه على هذا البي الكرم وعلى نبينا محمد يل 

* وهذا سياق الحافظ ابن كتير رجه الله تعال للقصة: نورده 


مع التنبيه على أنه م يصح في الباب خير عن رسول اله ئل. 


قصة يونس عليه السلام 6 


إن ما ساقه الحافظ ابن کثیر رحه الله» کثیر منه مأحوذ من 
سياق الآيات الكريعة وظواهرهاء وبعضه مأثور عن بعض السلف 
الصا وتم آثارٌ منها قد صحت أسانيدهاء ونم آثارّ م نقف ها على 
إسناد صحيح» ولا يبعد أن يكون بعضها قد أخحذ من الإسرائيليات. 

* قال الحافظ ابن کثیر ره الله: 

ولا تكن كَصَاحب الحُوت) يعي: ذا النون» وهو يونس بن 
منّی عليه السلام حین ذهب مغاضبًا على قومه» فکان من أمره ما 
کان من ركوبه قي البحر والتقام الجحوت له» وشرود الحوت به قي 
البحار وظلمات غمرات اليم» وسماعه تسبيح البحر ما فيه للعلي 
القدير» الذي لا يرد ما أنفذه من التقدير» فحينفشذ نادى في 
الظلمات: ۰ إلا الت سَبْحائك إي كنت من الطالمين)» ا 


أ 


الله تعاى: [فامَجَبتا لَه ونَجَياه من العم وكذلك نجي المرمنين» 
تل تدل: 9ر که کن من شین * لأت في له إلى بن 
ود6 وقال ها هنا: للذ ادى وهو معو قال این عباس 
ومحاهد» والسدي: مغموم. 

وقال عطاء الخراساي» وأبو مالك: مكروب. وقد قدمنا في 
اذيك آ ا قا أن لا لله إا أت سښحائك ٳي كنت من 
الظالمين): E TT‏ العرش» فقالت الملائكة: يا 
رب» هذا صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة! فقال الله تعال' 
أما تعرفون هذا؟! قالوا: لاأ قال: هذا يونس. قالوا: يا رب» عبدك 
الذي لا يزال يرفع له عمل صالح» ودعوة ججابة؟ قال نعم. قالوا: 
فلا ترحم ما كان يعمله ف الرخاء فتنجيه من البلاء؟ فأمر الله 


۳ قصة يونس عليه السلام 
الحوت فألقاه بالعراء وهذا قال تعالى: لفاجتباه ريه فَحَعَلَهُ من 

وقال ابت (': 

قال أهل التفسير: بعث الله يونس عليه السلام إلى أهل نينوى» 
من أرض الموصل فدعاهم إلى الله عز وحل» فكذبوه وتمردوا على 
كفرهم وعنادهم» فلما طال ذلك عليه من آمرهم حرج من بين 
أظهرهم ووعدهم حلول العذاب بم بعد ثلاث. 

قال ابن مسعود» وجحاهد» وسعيد بن جبير» وقتادة» وغير 
واحد من السلف والخلف: فلما حرج من بين ظهرانيهم» وتحققوا 
نزول العذاب ممم قذف الله في قلويمم التوبة والإنابة» وندموا على 
ما كان منهم إلى نبيهم فلبسوا المسوح» وفرقوا بين كل جيمة 
وولدهاء ثم عجوا إلى الله عز وجل وصرخوا وتضرعوا إليه 
امسكوا لدي ويك الرجال والساء و البرك والبنات والأمهات 
وحأرت الأنعام والدواب والمواشي» فرغت الإبل وفصلاهاء 
وحارت البقر وأولادهاء وثغت الغنم وحلاما» وكانت ساعة 
عظيمة هائلة» فكشف الله العظيم بحوله وقوته ورأفته ورحته عنهم 
العذاب الذي كان قد اتصل بهم بسببه ودار على رؤوسهم كقطع 
الليل المظلم» ومذا قال تعالى: ١لوا‏ كائت قرية مت فَفعَم 
عائها) [يونس: ۹۸] أي: هلّا. وحدت فيما سلف من القرون 
EE E E‏ 
ا ی ا 


(1) «قصص الأنبياء» (ص١٠٠۲).‏ 


قصة يونس عليه السلام ١‏ 
کافرُون) [سباً: <[ 

رقا 8إا قوم بوس لما آَمَنوا كشفتا عَنْهُم عاب الخزي 
في الْحَياة لديا وَمتَعتاهُم إلى حين» [إيونس: ۹۸] أي: آمنوا 

وقال أيضًا: 

واختلفوا: هل كان إرساله إليهم قبل الحوت أو بعده؟ أو ها 
متان؟ 

على ثلاثة أقوال هي مبسوطة في «التفسير». 

والمقصود: أنه عليه السلام لما ذهب مغاضبًا بسبب قومه ركب 
سفينة في البحر فلت بم» واضطربت وماحت هم وثقلت بها 
فيها» وكادوا يغرقون» على ما ذكره المفسرون» قالوا: فاشتوروا 
فيما بينهم على أن يقترعوا» فمن وقعت عليه القرعة ألقوه من 
السفينة ليتخففوا منه» فلما اقترعوا وقعت القرعة على نبي الله 
يونس» فلم يسمحوا به» فأعادوها ثانية» فوقعت عليه أيضًا» فشمر 
ليخلع ثيابه» ويلقي بنفسه» فأبوا عليه ذلك» ثم أعادوا القرعة ثالثة 
فوقعت عليه أيضًا لما يريده الله به من الأمر العظيم. 

قال الله تعالى: لإوإن يوس لمن الْمُرْسَلينَ * إذ أب إلى الْفْلك 
لمَشحون * قَسَاهَم كان مى الْمذحضين * فَالقَمَة الْحوت وهو 
ميم [الصافات: .]٠٤١١ - ٠١۹‏ وذلك أنه ما وقعت عليه 
القرعة لقي في البحر وبعث الله عز وحل حوتًا عظيمًا من البحر 
الأحضر» فالتقمه» وأمره الله تعال أن لا يأکل له لحمًا ولا يهشم له 
عظمًا» فليس لك بزرق» فأحذه فطاف به البحار كلهاء وقيل؛ إِنه 


3 
1 


۱۸ قصة يونس عليه السلام 


ابتلع ذلك الحوت حوت آحر أكبر منه. قالوا: ولا استقر في حوف 


الزات جيه 5 ات فرك جرا ف کت ا هی 


۱ 
ا 


فخر لله ساحدًا» وقال: يا رب اتخذث لك مسجدًا في موضع ل 
يعبدك أحد في مثله. 

وقد احتلفوا في مقدار لبثه في بطنه» فقال جحالد عن الشعي: 
الا و ع کک و وال 
a e‏ 

ويشهد له شعر أمية بن أبي الصلت: 
وأنت بفضل منك نجيت يونس وقد بات في أضعاف حوت لياليا 

وقال سعيد بن أبي الحسن وأبو مالك؟ مكث في جوفه أ 
يومًا» واللّه أعلم كم مقدار ما لبث فيه. 

والمقصودة أنه لما حعل الحوت يطوف به في قرار البحار اللجية 
ويقتحم به لمج الوج الأجاحي» فسمع تسبيح اليتان للرحمنء 
وح مع تسبيح الحصى لفالق الحب والتوى ورب السموات 
السبع والأرضين السبع وما بينها وما تحت الثرى. فعند ذلك 
وهنالك قال ما قال بلسان الجال والمقال كما أخبر عنه ذو العزة 
والجلال الذي يعلم السر والتجوى» ويكشف الضرً والبلوى سامع 
الأصوات وإن ضعفت» وعالم الخفيات وإن دقت» وجيب الدعوات 
وإن عظمت» حبث قال ن كاه لين المرل على رسرله الأمن د 
وهو اسان القائلين ورب العالمين وإله المرسلين: #إوذا الثون إذ 
ذهَب)أي: ۰ فظن أن ل قدر عليه فتَادّی في 
الَلمَات ان کا له إل أن لت سبْحَائك إي كنت من الطالميَ * 


قصة يونس عليه السلام ۹ 
فاستجبتا لَه وكياه من العم وكذلك نجي المُوّمنين)[الأنبياء: 
نقدر من التقدير» وهي لغة مشهورة» قدر وقدر وقدّر کما قال 
الشاعر: 
فلا عاد ذاك الزمان الذي مضى لباركت ما تقدر يكر فلك الأمرُ 
[قتادى في الظلْمَات) قال ابن مسعود وابن عباس وعمرو بن 
ميمون وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب والحسن وقتادة والضحاك» 
ظلمة الجحوت» وظلمة البحر» وظلمة الليل. 

* وقال سالم بن أبي الجعد: ابتلع الحوت حوث آحر فصارت 
ظلمة الحوتين مع ظلمة البحر. وقوله تعالى: فلولا كه كان من 
مسحي * بث في به إلى يوم يعون قيل: معناه: فلولا أ 
ا e E‏ والاعتراف لله 
بالخضوع» والتوبة إليه والرحوع إليه» للبث هنالك إلى يوم القيامة» 
ولبعث من حوف ذلك الحوت. هذا معن ما روي عن سعيد بن 
حبير في إحدى الروايتين عنه: وقيل: معناه: فلولا أله كان# ممن 
قبل أحذ الحوت له لمن الْمُسَبّحينَ) أي: المطيعين المصلين الذاكرين 


۲٠۰‏ قصة يونس عليه السلام 


أمورٌ مستفادة من سيرة هذا البي الكرم وقصته 

نأحذ من سيرة هذا البي الكري: «أن آهل الفضل وأهل 
الصلاح» قد تصدر منهم زلات في بعض الأحيان»» ولكن من 
فضل الله عليهم أن الله يرزقهم توبة وإنابة هي أعظمْ بكثير تما صدر 
منهم من زلات» فتغفر هم زلاتم وترفع هم الدرحات. 

كما قال تعالى: #ليكَفر الله عَنهُم اموا الذي عملوا وَيَجُريَهُم 
أَجرَهُمْ بأخسَن الذي كائوا يَعْمَلُون) [الزمر: .]۲١‏ 

وكإيضاح لذلك قد يصذرٌ من شخص بين منعقدة كفارقا 
إطعام عشرة مساكين فيطعم لهد رة من ل ورغا ی راب 
- عشرة مع الحشرة» فيكفر عنه بالعشرة الأول وترفع الدرحات 
بالعقرة الأ خر 

e RTT 
ا ا کک کی ی‎ 
الاب راكرس یل االات نے الماك ون‎ 
صحائفه أعمال بر وصلاح تورثه مزيدًا من الحسنات.‎ 

* ولنرجع فنقول: إن أهل الفضل قد تصدر منهم زلات» فعلى 
هذا حبل آدم عليه السلام» وحبلت ذريته. 

قد لن امان شيا كا ا ت و 
اسان ضعيقا) [النساء:۲۸]. 
*وكذلك خلق عجولا كما قال سبحانه: #وكَانَ الإلسانُ 
عَجُولً) [الإسراء: .]١١‏ 


ا 


* وكذلك فإنه لق حلقا لا مالك قال البي لل لما صر 

لله آم في الجنَة ركه ما ما شاء الله أن يث رك فَجَعَل إبْليسٌ بُطيفْ 

e r ا‎ 
٠ا‎ 

ا الإنسان على الخطأًء قال البي ٍ: «رالذي تفسي 
بيده لو لم دبوا ا لاء بقوم يدون 
يتغفرُون الله قيفر لهب" . 

وقدّرت على ابن آدم الذنوب» قال رسول الله 4: «كعسب 
على ابن ادم نید من الرکاء مدرك ذلك لا مَحَالة» فَالعيّان 
زاهما اظن الان زاهما الاسشتتاع السا زناه لكام 
واليد زاها البطش» رَالرّجْل زاهَا والقلبُ هري 
e‏ وبصدق ذلك الفزْج وک 

* وعصی آدم فعصت ذریته» وححدت فجحدت ذریته 

كما قال البي ي ففي «سنن الترمذي»( بإسناد صحیح لشواهده 
من حديث أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله کلل: «لمًا 
لق الله آدم مسح ظَهْرَه فُسقط من هره َة هو حال 


a 


من ذريته إلى يوم القيامَة وَجعَل بين عيتي كَل الان مهم 


(1) احرحه مسلم )۳٣۱۱(‏ من حديث انس رضي الله عنه مرفوعًا. 

(2) اُحرجه مسلم )۲۷٤۹(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا. 

(3) البخاري (1۲۱۲)» ومسلم )۲٠۵۷(‏ من حديث أي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعا» واللفظ لمسلم. 

(4) الترمذي حديث )۳٠۷٦(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح» وشاهده عند 
ابن حبان (۲۰۸۲)» والحاکم .)٦٤/۱(‏ 


۴ قصة يونس عليه السلام 


وبيصًا من ور» ثم عَرَضَهُمْ على آدم نقّال: ل 
قال: زاء ذريشك» رای رَجُلا منم اجب وَبیصْ ما بن عَينيه ق 
فقال: e‏ فقال: هَذا رجل من آخر قم من 

له داود. فقال: رب كم جعت عُمُره؟ قَال: ستين 
أي رب زذة من ري أرتعين سك ما فضي مر 
E‏ ملك المَرّت فقال: ولم ن من عمُري ارون سه 


ا ۾ و و 
8 


ا دارُد؟ قال: فُجَحَد آدم فجحدت ذریغه 
کسي آدَمُ فنسیت ذرینه وخطئ آَم فخطتت ذریغه». 
و 
قال الله سبحانه وتعالى: ولو يُوّاخذ الله الاس بظلمهم ما 
رك عَليْها من دَابّة4 [النحل: .]٦١‏ 

E‏ الذي جاءَ بالصذق وَصَدق به أوك مم 
الْمَقون * لهم ما يَشاءون عند رهم ذلك جزاء المُخسنين * ليكفرَ 
الله عَنْهُم اوا الذي عملوا ويَجْزيَهُم أَجرَهُمْ اخسن الذي كاو 
علوت [الزمر: ۴۳ - هاي ا 
ففيه دليل على: آم عملوا أعمالا فيها سوء لكن غفرها اله 


a ے‎ 
E 
ي‎ 
U 


هم 

فلا ينبغي أبدًا أن نیأس من روح الله ولا أن نقنط من رحمته» 
فهمها ارتكبنا من آثام ومهما اقترفنا من معاص فباب التوبة مفتوح» 
ومن الإلقاء باليد إلى التهلكة أن يذنب الشخحص ذنبًا فيقول لن يغفر 
لو ك ار 


ولكن أهل العلم والفضل يعرفون ويد ركون أن باب التوبة لا 
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يغلق لَه ا بيس من روح الله إلا الْقَوْمٌ الكافرون). 

* فآدم عليه السلام أكل من الشجرة وكذا زوحته» ولكنهما 
قرا بالذنب واعترفا به وأقلعا عنه» فقالا: #إربتا ظَلَمْنا أنفستا وَإن 
م تغفر لا وكرحَمتا لكوك من الخَاسرين). 

* وموسى عليه السلام قتل نفسًا - قبل أن ببعث - فنجاه الله 
من الغم» وقال: رب إّي ظَلَمْت تفسي فاغفر لي فَعَفر لَه اله هو 
العفو الرّحيم). 

* وأصحاب نبينا محمد ييل صدر من بعضهم الذي صدر يوم 
أحد وقال تعالى: إن الذي ولوا منْكم يوم الَقّى الْجَمْعَّان إِلمَا 
استرلَهُمُ الشيْطّان ببغض ما كَسبُوا ولَقَذ عا الله عَنْهُمْ إن الله عور 
حلي [ آل عمران: .[٥‏ 

ا اسا وهال عا ف ةا 
عبس وول * أن جَاءه الأغمى). 

يخبر الله عز وحل عن نبيه ييل أنه عبس أي قبض وحهه 
وتضايق وظهر عليه أثر الضيق والكراهية» لإوكولئ) وأعرض 
بوجهه لما حاءه عبد الله ابن ام مكتوم» وهو رجحل أعمى» کان قد 
أسلم وجاء يسأل عن دينه وكان البي يل منشغلاً بدعوة رحل 
كافر من عظماء قريش إلى الإسلام» قيل: إن هذا الرحل الكافر هو 
أبي بن خحلف فأعرض البي يي عن عبد الله ابن أم مكتوم وتضايق 
من أسئلته» وأقبل على هذا الرحل القرشى طمعًا في إسلامه فعاتب 
الله نبيه ف ذلك وأنرل عبس وكولى* أن جَاءة الأعْمّى). 


٤‏ قصة يونس عليه السلام 


قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أنزل [عَبَس وولى) 
تي ابن أم مكتوم الأعمى» أتى رسول الله ي فجعل يقول: يا 
رسول الله أرشدي» وعند رسول الله ل رحل من عظماء قريش 
فجعل رسول الله يعرض عنه ويقبل على الآحر ويقول: أترى مها 
اول ا رل لاف ها ول 

هذا وقد ذكر بعض أهل العلم أن الرسول ييي يكرم عبد الله 
ابن ام مکتوم ویرحب به بعد نزول هذه الآيات. 

والمتقون الذين أعدت هم جنات عرضها السموات والأرض 
يقول الله في شأمُم: [والّذين إذا لوا فاحشة و ظَلَمُوا أَلْفْسَهُمْ 
ذَكرُوا الله قاستفقرُوا لوبهم وَمَن يعفر الوب إل الله ولم ُصرُوا 
لی ا قرا وم رة [ ال عمران [Ye‏ 

* رذ الثون إذ ذب مُغاضبًا فظن أن لن در عليه اى في 
الطَلْمَات أن ًا له إلا الت سبْحائك ا من الالمين* 
تجا لَه وج اة من الم وكذلك لنجي الُزمين) 
[الأنبیاء: ۸۷ = ۸۸]. 

فلا قنوط من رحة الا!! 

ولا يأس من روح ال!!! 

ولا اعتراض على قضاء الل!!! 

* ولذاء لما كان أهل الفضل قد تصدر منهم أمورٌ فإاء وإن 
ا بالاقتداء بهم في الحملة» إلا أننا مينا عن التأسي مم ف الأمور 
(1) أحرجه الترمذي (حديث )۳۳١١‏ والطبري عند تفسير الآية الكرعة [عَبَس 

ووی ). 
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ال عوتبوا فيها أو ال تأولوا فيها تأولاًء والأولى حلافه. 

ألم تر أن الله سبحانه وتعالى ذكر نبيه إبراهيم عليه السلا 
ومن معه وأثى عليهم غاية الثناء» بل وأمرنا بالتأسي بهم والاقتداء 
إلا في أمر تُهينا عن التأسي بإبراهيم عليه السلام فيه ألا وهو 
ا لمشرك» قال تعالى: قد كائت لَكم اة حَسَة في 
راهيم لذن مع إذ الوا لمهم إا بء منكُمْ وما عدون من 
ون الله کقر ET N‏ 
منوا باللّه دة إل َل إنراهيم لأبيه لأسنتغفرن لَك وَمَ املك لَك 
ال می شی وک عك وکا رك ت ركه می 
[ ال ا 

* ولدا أيضا فاا هيا عن التشيه بني اله يولس عليه السلام ق 
و ع کر ا مو ا 

قال تعالی لنبیه لل ابر لحکم ربك وا كن ك صاحب 
تخوت إذ نای رر کشر 

أي: لا تكن كصاحب الحوت (وهو يونس ي) إذ آل به 
ف ال أن اله اشرت ادن وهر ى بط الوت عا ها 
وغمًا وحزنًاء فالنهي هنا مي عن مشايمته في الضجر والعجلة 
والغضب على قومه» ذلكم الأمر الذي آل به إلى ان ت ركهم و رکب 
السفينة فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم» 
کار الت ما اوغا ر کا ورا 

وليس المراد ولا تكن كصاحب الحوت في دعائه وندائه. 

و ر کي راا 


۲٦‏ قصة يونس عليه السلام 


تسیا ف فاته قال تعاى: فوا أله كان من الْمُسبّحينَ * بث في 
بطنه إلى يوم ببعنون). 

قال القرطي رجه الله: 

أي: لا تكن مثله قي الغضب والضجر والعجلة. وقال قتادة: 
إن الله تعالى يعزي نبيه َء ويأمره بالصبر ولا يعجل كما عحل 
صاحب الحوت. 

وقال صديق حسن خان تي «فتح البيان»: 

ولا تكن کصاحب الخرت) يعيْ: يونس عليه السلام» أي: 
لا تكن مثله ني الغضب والضجر والعجلة حن أبتلى ببلائه» للإذ 
ادى أي: لا يكن حالك كحالهء أو قصتك كقصته فى وقت 
نداقه. 

وليس في هذا الذي قد ذكر من المي عن التشبه بي الله 
يونس عليه السلام في هذا الذي قد صدر منه انتقاصٌ لبي الله يونس 
عليه السلام فالأنبياء عليهم السلام قد تصدر منهم أمورٌ لتتعلم منهم 
أمهب وإن كان الله قد قر على الأنبياء عليهم السلام حدوث 
ذلك منهم. 

فن اخ الاد ن الك ان عل ا فا وت لاا 
يلوا ها أ الأنعاك اماك قرا ها آم الأنياء بانقاتة. 

هذا ومن العلماء من أشار هنا إلى معى طيب يتناسب مع 
مقامات الأنبياء عليهم السلام» فقال ما حاصله: 

إن إباقه المذكور ف قوله تعال: لذ أَبَق إلى الْفلْك الْمَشحُرن)» 
۾ يكن عن قصد مخالفته الله بل کان ا نزول العذاب الذي 
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کان وعد قومه بازوله عليهم» فلما تأحر نزول العذاب أداه احتهاده 
أن يهجر قومه ويعيش بعيدا عنهم متيقنًا أن الله لا يضيق عليه في 
ا 

قالوا: وهذا من احتهادات الأنبياءء وحهلوا ذلك أيضًا على ما 
فر من الى عمد کل ن آساري بدن وعلى ما صد ر ع ل من 
صنيع يوم أن جاءه الأعمى فعبس وتولى. 

وهنا أمر ينبغي التنبيه عليه ويجدر بنا أن نشير إليه: 

إنهظن قد سرب إل المسلم وإل الون!! 

قد يتسرب إليه أنه سيعفى عنه على الدوام» وإن صنع ما 
صتع!| 

إنه قد يظن أنه لن يعاقب على الذنوب والمعاصي والآثام 
وسیغفرها له ربه = لإیمانه = دائمًا وأبدًاا! 

إنه قد يظن أنه لن يضيق عليه ق الدنيا لكونه قد أسلم ! 

فنقول وبالله التوفيق: 

نعم قد يعفى عن العبد ويتجاوز الله عنةً! 

فالله هو أهل المغفرة. 

وهو سبحانه قد يغفر الذنوب جيعًا لمن يشاء. 

ولكنه سبحانه قد يعاقب أيضاء وقد يؤاحذ بالذنوب كذلك. 

قال تعالى: #غافر الذلب وقّابل التوؤأب شديد الْعقاب ذي 
الطّوّل) [غافر:۴]. 

وقال تعال: #إلبى عبّادي أي اتا العَفورُ الرُحيم * ران عذابي 
هو العَذَاب الأليم) [الحجر: .]٠١ - >٩‏ 
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فال ن الأ رال و ادي لكاب رالا ى سار سول 
له ف رى أن الان قد عاقب وقد عق عه كا قال ال: 
وما أصابكُم من مُصيبة فما كسبَت أنديكم ويغفو عن كدر) 
[الخرف: |١١‏ 

وڼي الله يونس: فظن ن لن تُقدرَ علي [الأنبياء: ۷| أي: 
ظن أن الله لن يضیق علیه» فخرج فکان من أُمره ما کان» کان أن 
التقمه الحوت وهو مليم. 

وآدم ي وزوجه لها أكلا من الشجرة حل يما ما حل» فبعد 
أن كانا في نعمة وعافية وستر» فكان قي الحنة لا جوع فيها ولا 
یعری» ولا يظماً فيها ولا يضحی! فماذا كان بعد أن أكل من 
الشجرة؟! كان أن نزع عنه وعن زوحه لباسهما وطفقا يخصفان 
عليهما من ورق الحنة» كان أن حرجا من اللحنة وأهبطا إلى الأرض 
حيث التعب والمشقة والنكد والأحزان» لولا أن تدا ركتهما نعمة 
الله ورحهته. 

وأصحاب البي بل لا حالفوا أمر نبيهم يل يوم أحد حل جم 
ما جل وول رما رل 

قال تعال: إن الذينَ ولوا منكم يوم الى الْجَمْعَان إلمَ 
استرلَهُمٌ الشَيْطَان بض ما كسبوا وذ عفا الله عَنهُم [آل 
ا 

أما قوله تعالى: [استرلَهُم) أي أوقعهم (أو طلب وقوعهم) في 
الزلة وهي النطيئةء وقد ذكر بعض العلماء قي ذلك أقوالاًء منها: أن 
القوم (الذين فروا) كانوا قد ارتكبوا أحطاء فيما سلف (إما قل 
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القتال» وإماف أثنائه بتشركهم مواقعهم وغالفتهم أمر 
رسول الله يل) فخحشوا أن يواجهوا العدو وهم على هذه الحجال من 
الذنوب فدفعهم ذلك إلى الفرارء والله تعالى أعلم. 
وكذا لما قبل رسول الله ي الفدية من أسارى بدر نزل في 
ذلك أيضًا ما نزل 
)۱( 
ففي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
ال و فل قال ا ا لها مسا اا قا 
رسول الله ا لان بکر وعمر: «ما ترون فی هؤلاء الأسارى؟» 
فقال أبو بكر: يا بي الله» هم بنو العم والععمشيرة» أرى أن تأحذ 
منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار. فعسى الله أن يديهم 
لللإسلام فقال رسول الله ل «ما تری یا ابن الخطاب؟» قلت: لا 
واا و ا ا 
O‏ 
وصنادیدها 
E. e 7‏ 
E E N Ns‏ 
(1) مسلم (ص ۱۳۰۸) عقب حدیث .)۱۷٦۳(‏ 
)2( وصناديدها؛ يعن أشرافها. 
الواحد صنديد» والضمير قي صناديدها يعود على أئمة الكفر أو مكة. 
(3) فهوي: أي أحب ذلك واستحسنه. 
يقال: هوي الشيء يهوى هوى» والهوى احبة. 


(4) ولم يهو ما قلت: هكذا هو ني بعض النسخ» ولم يهو. وني كثير منها!: ولم 
يهوي» بالياء» وهي لغة قليلة بإثبات الياء مع الحازم» ومنه قراءة من قرأً: «إنه 
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ا و او و کے ا 
ببکیان» قلت: يا رسول الله» أحبرن من أي E EE‏ 
وصاحبك» فان وحدت بکاء بکیت» وإن لم احد بکاء تباکیت 
لبكائكما. فقال رسول الله ي4: «أبكي للذي عرض علي أصحابك 
من أخحذهم الفداءء لقد عرض علي عذايمم أدن من هذه الشجرة» 
(شجرة قريبة من لبي الله 4ل4) وال ا ما كان لتبي 
ان يكوت لَه رى حى بحن في الأزض) ll‏ قوله [فكلوا مما 

عَنمتُمْ حلَالًا طا [الأنفال: ٦۷‏ - 1۹[ فأحل الله الغنيمة هم. 
۰ ونرجع فنقول: إننا نأحذ من قصة هذا البي الكري أن الهادي 
هو الله فالذي هدی قوم يونس هو الله سبحانه وتعالى. 
وهذا ما لا شك فيه بال من الأحوال. 
قال تعال: و ما كان لتفس أن من إلا يإذن اللّه). 
وقال تعالى: : وؤ شنا ایتا كل تقس هُدام). 
وكذا الذي يجي ويختار هو الله» قال تعالى: قاج اه رَه 
E‏ 
آل افو ووا هو ا سا ا کے 
الذي ساق الحوت ف هذا التوقيت الذي ألقي فيه يونس عليه 
السلا ق الب٠!‏ 
من يتقي ويصبر» بالباء. 
ول 0 وا 
(1) حى يشن في الأَرّْض ) أي: يكثر القتل والقهر ق العدو. 
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ومن الذي حفظ يونس عليه السلام من أسنان الوت فلم 
تخدشه ولم يصب معها عکروه وسوء؟! 

وكيف وان أمعاء الحوت وبطن الحوت لم تضر يونس عليه 
السلام بأدن ضرر؟!! 

ثم كيف غاص به الحوت إلى قاع البحار حيث الظلمات»› 
فنادى هنالك نداءه المذكور؟!! 

ثم من الذي دفع الحوت إلى حانب البر كي يققذف وينبذ 
يونس ئل؟! 

وتتعجب كيف ينبت الله عر وجل عليه شجرة من يقطين في 
نفس الوقت والحين؟! 

فليطمعن المؤمنون إلى تدبير رهم عز وحل. 

ليطمعن أولياء الله بوعد الله وليغقوا بنصر الله فإن الله قال: 
[أاستجَبتا لَه وكياه من الم ثم قال: لإوكذلك نجي 
المرّمنئ)[ الأنبياء: ۸۸]. 

* يؤخحذ من قصة هذا البي الكرم أن المصائب والابتلاءات إذا 
صبر هما العبد واحتسب» وادّكر ها واعتير» ورجع إلى ربه وأناب 
ور منها وقد غفرت ذنوبه ورفعت درجته وأقیلت عثرته. 

ذلك أن ني الله يونس عليه السلام قد التقمه الحوت وهو 
مُليم» فما أن استقر ف بطن الحوت ونادى ا إِلَه إلا لت سُبْحائك 
إئي كنت من الالمين) وكرر هذا الداء وواصل التسبيح» حرج 
من بطن الحوت وقد غفر ذنبه ورفعت درحته قال تعالى: نذه 
بالْعَرَاء وهو سيم فخرج وهو سقيم (أي: مريض) ولكنه لم بخرج 
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مذمومًا وکان قد دحل مُليمًا. 

قال تعالی: ١لوا‏ أن كداركة نعْمَة من رَه لبذ بالعَراء وهو 
مذموم* فاجتباة ره عله من الصالجي. ا 

* في قصة يونس عليه السلام وعد وبشارة لكل مؤمن وقع ني 
شدة وغم أن الله تعالى سينجيه منها إذا هو صبر واحتسب ودعا 
ا إذ الله قال: #[فامتكَجَبًا لَه وَجَيْتَاه من الْعَم ركذلك نجي 
الممنين). 

فقوله تعالى: للوكذلك نجي المُومنين) جخرج الأمر إلى العموم 
بعد أن كان السياق قي شأن بي كري» فعليه كل من سلك مسلك 
هذا البي الكرم سينجيه الله كما أنجاه. 

اال کا ما یکن اک آله اه ماس غا 
نبيه يوسف عليه السلام» ويقول بعدها: لإوكدلك تجزي 

* وكذلك مع نبیه موسی عليه السلام. 

* وکذا ذکر ربنا نبیه نوحاء وما من عليه به من الإنحاء فقال: 
[نغمة م عنددا كذلك تجزي مَن شكر [القمر:٠٠].‏ 

* ونبيه أيوب كذلك قال الله في قصته: لإوذكرى للعَابدين) 
أي يتذكرها العباد فيعملون كعمله ویصبرون کصبره. 

* يستفاد من قصة هذا البي الكريم أن الدعاة إلى الله عليهم أن 
وال ا ا ا ا ا اف 
حير هم نما قد يختاروه لأنفسهم» فقد يسأم أحدهم من كثرة 


مشاكل التاس ومن طول الجحلوس ضمم» والنوم والاستيقاظ على 
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خلرل اكل ققد عل هذا الطريق ويسامة وير که ولک 
سرعان ما یبتلی .عرض شدید» أو بسجن موحش مظلم» او بعقوق 
ولد من أولاده وانحرافه» أو بنشوز زوحة أو فقر شديد أو غير ذلك 
من صنوف الابتلاءات الي تمون أمامها كل خحطوب الدعوة إلى الله 
ومشاكلها, 
يضيق عليه» ذهب مغاضبا کا وعاندوه» و فلن 
بابتلاء هو أشد من تكذيب قومه له» ألا وهو الإلقاء في اليم والتقام 
الحوت له» وبقاؤه في ظلمات» وهذا بلا شك ابتلاء يهون أماممه 
تكذيب المكذبين وعناد المعاندين» وتخلفهم عن إحابته فالصبر 
الوا و ا 

* فتأحذ إذن من سيرة هذا البي الكرم وما حدث له الصبر في 
الدعوة إلى الله والتأن وعدم العجلة. 

فالذي آل ببى الله يونس عليه السلام إلى أن التقمه الحوت هو 

أما بي الله نوح عليه السلام فقد لبث في قومه ألف سنة إلا 
مسين عامًا وهو صاب حتسب عليه الصلاة والسلام» فلذا فهو من 
أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام. 

أما ني الله موسى عليه السلام فكثيرًا ما كان البي يي يذكر 
من هذا فصبر». 

قالش ال متي العا إل اه 
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۴ ول أيضا من قصة هذا البي الكر أن أعمال البر السابقة 
ال عملها المرء في حياته تنفعه وقت اللات والشدائد والمصائب» 
ادها ال هب ول تعاى: فلولا أله كان من المُسبّحين) قال 
الحوت. 

ولا يعنع أيضًا أن يكون قد أكثر من التسبيح ببطن الحوت»› 
وكان هذا أيضًا من أسباب بخجاته. 

ران کان کر العلام ت كما افر غل أن قله ال 
فول ائه كان من المُسبّحينَ) أي من الكترين من الصلاة 
والتسبيح قبل ابتلائه. 

وهذا المع شواهد» أعيْ أن أعمال البر في وقت العافيية 
والصحة والرحاء تنفع أصحاما أوقات الشدائد» فمن الشواهد همذا 
الع صنيع الثلائة أصحاب الغار» الذين انطبقت على فم غارهم 
صخرة فتوسلو! إلى الله بصاح أعماهم» فكشف الله ما م من هم 
ورفع الله ما ممم من کرب. 

أما المسرفون على أنفسهم وقت العافية» فلا يكاد أحدهم 
يتمس ما یتوسل به إلى ربه إذا حل به البلاء. 

فھا هو فرعون لا #[أذرکۀ الْعَرّق قال منت ئه ا له إل الذي 
مت به بُو إسرًائيل وأا من الْمُسْلمين فأجيب عليه بقول: لن 
وذ عصَيْت قبل وکئت من المفسدين) [یونس: .]٩١ - ٩۰‏ 

* وقال تعالی في شأن آحرين: فلم َك يَنْفعهُم إ الهم لا 
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روا بأستَا). 

* فعليه فجدی بالأصحاء والذين هم في عافية وغ وسلامة 
وستر أن يكثروا من أعمال البر» فإذا زلّت منهم الأقدام» وتعشرت 
يمم الخطا وحدوا ما يتوسلون به إل ر وا ال اف أن 
یکشف ما بهم من غم و کرب وضر. 

* ومن المستفاد فقهيًا من هذه القصة حوارٌ الاستهام والاقتراع 
ف المشكلات وغيرهاء وذلك مأحوذ من قوله تعالى: لاهم فكان 
من الْمُذْحضين). 
اف س ا ف 

* قول الله تبارك وتعالى: رمَا كنت لَدَيْهم إذ يلقو أَقلَامَمُمْ 
هم یکفل مَري) 

کون ابي ڳل کان إذا اراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن 
حرج سھمها حرج يما معه 

* قول «متل القائم على حدود الله والواقع فيها 
کمثل قوم استھموا على فأصاب بعضهم أعلاهاء 
زبعضهم أسفلهاء..» الحديث 

قول البي يل gD‏ والصف الأول ثم 
م جدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا» 


)1( وهذا ثابت وصحيح ي حدیث الإفك المطول» وقد أخحرجه البخاري ومسلم 


ٿي صحيحيهما. 
(2) أحرجه البخاري )۲۹۸٦(‏ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما 
مرفوعا. 


(3) أحرجه البخاري (مع الفتح ۲/ »)٩٦‏ ومسلم (مع النووي )٠١۷/٤‏ من 
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“اا هاج الملمرت ال الد اق ت TS‏ 
المهاحرين فطار سهم عثمان بن مظعون لأم العلاءِ . 

* وني «صحيح البخاري» من حديث أي هريرة رضي الله 
عه آن e a E‏ 
بينهم ف اليمين أيهم يحلف 

* أمّا مي تكون؟ فهي كما قال القرطي رحه الله: سنة عند 
جمهور الفقهاء في المستويين في الحجة ليعدل بينهم» وتطمغن قلومم 
وترتفع الظنة عمن يتولى قسمتهم» ولا يفضل أحد منهم على 
صاحبه إذا كان المقسوم من حنس واحد اتباعًا للكتاب والسئة. 

وقال القرطي أيضًا: قال ابن العربي؛ القرعة إنما فائدقها 
استخراج الحكم الخفي عند التشاح» فأما ما يخرجه التراضي فيه 
فباب آحر» ولا يصح لأحد أن يقول: إن القرعة تحري مع موضع 
التراضي» فما لا تكون أبدا مع التراضي» وغنما تكون فيما يتشاح 
الاس فيه ويْضن به. 

قال القرطبي رجه الله وصفة القرعة عند الشافعي ومن قال 
بما: أن تقطع رقاع صغار مستوية» فيكتب في كل رقعة اسم ذي 
السهم» ثم تجعل في بنادق طين مستوية لا تفاوت فيهاء ثم تجفف 
قليلاء ثم تلقى تي ثوب رجل م يحضر ذلك ويغطي عليها ثوبه» نم 
يدحل ويخرج» فإذا أحرج اسم الرحل أعطي الجزء الذي 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا. 


(1) أخرجه البخحاري )۲٦۸۷(‏ من حديث أم العلاء رضي الله عنها. 
(2) أحرحه البخاري )۲۹۷٤(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا به. 
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ا 
قلت (القائل مصطفى): وهذه صورة لا دليل عليهاء وغاية ما 

فيها انها حائزة» وغيرها - أيضًا - جائز» والله تعالى أعلم. 

وهذا مزيد بيان لأمر قد تقدم فإن الله سبحانه وتعالى قد أُمر 
نبیه بالصبر ونماه عن التشبه بصاحب الحوت فقال: لقاصضبر لحكم 
رك وا َك كَصاحب الْحوت إذ اى رَه رئ ٠‏ 

فظاهر الآيات الكرية ی در ا بصاحب الحوت 
عند ندائه وهو مکظوم. 

ومعلوم أن هذا الظاهر على هذا المفهوم لا يصح. 

وذلك لأن الله سبحانه e‏ 
هذا النداء الذي نادى به فقال: لإوَذا انون إذ ذهب مُعَاضبًا فظن 
نان تدر عليه ادى في اللات أن لإ أت سبحا سْبْحَاك إلي 
كنت من الظالمين * فاستَجبتا با لَه وَنَجُيَاه من العم وكذلك نجي 
المُرمين). 

فتقول» وبالله التوفيق: إلّما هي ني الله محمد يلل عن التشبه 
بيونس عليه السلام في الحالة ال آلت به إلى أن نادى وهو مكظوم» 
وهذه الحالة هي ذهابه مغاضبا مع ظنه أن لن نقدر عليه» أي فلا 
تكن مثل يونس قي ذلك» بل اصبر لحكم ربك وارض بقضاء ربك. 

ورخ إل عض الماد نن فة ها الي الكرم فغرل: 
وبالله التوفيق: 

إن من أعظم أسباب نحاة هذا البي الكريم كثرة تسبيحه وندائه 
بقوله: ا لَه إ لت سْبْحَائك ای کت من الظالمين). 


۳۸ قصة يونس عليه السلام 
قال تعالى: فلولا اه كان من الْمُسَبّحين" * بث في به 

إّى يوم ببعون). 
وقال تعالى: وذا الثون إذ ذهب مُعَاضبًا فن أن لن قد عَلَيّه 

نای في الطلَمَات أن أ a E‏ سبحاتك إلي كن من 

الظالمين * فَاسْجَبنًا لَه وتَجيَاه من الْعَمٌ وكلك نجي الْمُومنين). 
x‏ فلنقف مع هذا النداء وقفة» ذلكم النداء الذي تضمن إقرارًا 

بوحدانية الله عر وحل في قوله لا لله إل از ٽت). 

* وحمل تتزيهًا للرب سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب 
وعن کل ما لا یلیق به سبحانه وتعالی قي قول س بحائك) أي 
تنزيها لك. 

نمن إنه قد تضم أيضًا اعترافا وإقرارًا بالذنب في قوله: لإي 

كنت من الظالمين). ۰ 

* فقا إنه دعاء بليغ وج وعجر لقد تضمن خير الكلام 

وأحبه وهو لا له إل الله). 
قد تضمن مفارقة أهل الشرك ومالفتهم وإبطال ما ذكروه من 

باطل في شأن الرب سبحانه وتعالی. 
وا ن ا غا ته ا ا غو ا هان 

وذلك في قوله: [سبحائك). 

(1) قد تقدم أن أكثر أقوال أهل العلم تي تأويل ل افوا أنه كان م المسّحين) 
أي من المصلين الذاكرين قبل ابتلائه» وقد صح عن قتادة قال: كان كثير 
الصلاة في الرحاء فنجًاه الله بذلك. قال: وقد كان يقال في الحكمة: إن 
العمل الصاح يرفع صاحبه إذا ما عثر» فإذا صرع وحد متككئا. 
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ن ع ال ار ر اااي وار و 


قول لإي كنت من الظالمين). 

فالاستغفار بداية لکل حبر وخرجٌ من کل ضيق ومخرجٌ من 
کل کرب 

والتسبيح تزيه لله وتبرؤ من مقولات أهل الشرك والجهل 
والزيغ والضلال. 


رفن في اديت عن رسرل الله ی أنه قال «دعوة ذي 
النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إلّي 
ا و ا ا ا ا 


(۱( 
الله له ها» 


وبع فالذي صدر من بي الله يونس عليه السلام» منه 
نستفید» وبه نعتبر ونتعظ, 
هذا وقد ادنا نينا خمد ك ى ذلك ر أدب فقال عليه 
(r)‏ 
عباس رضي الله عنهما عن البي ي قال: «ما ينبغى لعبد أن يقول: 
إن خير من يونس بن متی» ونسبه إلى أبيه. 
a‏ من حديث أي هريرة رضي الله 


عنه عن البي ي أنه قال: «لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من 


(1) أخحرجه الحاكم فى «المستدرك» (١/ه٠٥)‏ من حديث سعد بن ابي قاص 
رضي الله عنه مرفوعاء وهو صحیح لشواهده» وقد سقت شواهده في کتاي: 
«الصحيح المستك من اُذکار اليوم والليلة». 

(2) البخاري (حدیث »)۳٤۱۳‏ ومسلم (حدیث ۲۳۷۷). 

(3) البخاري (حديث .)۳٤١١١‏ 
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م 

وقي رواية لمسلم عن أبي هريرة عن البي يي أنه قال = 
يعيْ: الله تبارك وتعالى: «لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا حير من يونس 
بن مي عليه السلام». 

وقي رواية عند البخحاري «ولا أقول: إن أحدًا أفضل من 
پوس بن ی : ۰ 

وعند البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن 
البي ي أنه قال: ل إن خير من يونس بن مێ». 

وعند البخاري ٠‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن 
البي ل قال: «من قال: آنا حير من يونس بن مى فقد كذب». 

وثم ألفاظ أحر نمذا الحديث. 

أما معن الحديث - والله تعالى أعلم - فإن حهلنا قوله «أنا» 
على رسول الله ي فيكون المعئ: لا ينبغي لعبد أن يفاضل بين الي 
محمد ل وبين ني الله يونس عليه السلام وينتقص ني الله يونس 
عليه السلام لكونه حرج مغاضبًا» ولكونه ساهم فكان من 
المدحضين. 

ويحتمل أيضًاء أن هذا قد قال البي بيه تواضعًا ومن باب: «لا 
ی ا 


( 
) ال 

3 البحا e e‏ 
) البخا ا ° 8 
( أ 
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وذلك محمول على التفضيل المفضي إلى الشقاق» وإلى انتقاص بعض 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

أو يكون البي قال ذلك قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم ئل 

فهذه بعض الوحوه» أما إذا هلنا قوله: «أنا» على العبد نفسه. 

فالمعئ: لا ينبغي لعبد أن يقول عن نفسه: أنا حير من يونس 
بن مێ؛ لكون يونس عليه السلام ضجر وخرج من قومه مغاضباء 
وذلك لأن يونس عليه السلام ني کرم» وقد اجتباه ربه فجعله من 
الصالحين» ومن عليه بإرساله إلى مائة لف أو يزيدون» فآمنواء فله 
أحر هؤلاء ب . 

وها هي بعض أقوال أهل العلم في ذلك - وبالله التوفيق. 

قال الحافظ ابن حجر ره الله تعالى : قال العلماء إا 
قال ي ذلك تواضعًاء إن كان قاله بعد أن أعلم أنه أفضل الخلق› 
وإن كان قاله قبل علمه بذلك فلا إشکال. وقيل! حص يونس 
بالذكر لما بخشى على من مع قصته أن يقع في نفسه تنقيصٌ له» 
فبالغ في ذكر فضله لسد هذه الذريعة. 

قوله : «ولا أقول: إن أحذا أفضل من يونس بن متق» وني 
رواية: «إن الله تعالى قال: لا ينبغي لعبد لي يقول؟ أنا خير من 
يونس بن متى»» وي رواية عن البي ييي قال: «ما ينبغفي لعبد 
یقول: آنا خير من يونس بن مق». 


)1( «فتح الباري»(٦/۲۱٥).‏ 


3 قصة يونس عليه السلام 


قال العلماء؛ هذه الأحاديث تحتمل وجهين: 

أحدها: أنه ييي قال هذا قبل أن يعلم أنه أفضل من يونس» 
فلما علم ذلك قال: «أنا سيد ولد آدم» ولم يقل هنا! إن يونس 
أفضل منه أو من غيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. 

والثان: أنه يي قال هذا زحرًا عن أن يتخيل أحد من الجاهلين 
شيا من حط مرتبة يونس يي من أجل ما في القرآن العزيز من 
قصته» قال العلماء: وما حرى ليونس اء م يحطه من النبوة مثقال 
E IT TI ET NT‏ 

وأما قوله : «ما ينبغي لعبد أن يقول: آنا خير من يونس» 
فالضمير في «أنا» قيل: يعود إلى البي َء وقيل: يعود إلى القائلء 
أي: لا يقول ذلك بعض الحاهلين من الجتهدين قي عبادة أو علم أو 
غير ذلك من الفضائل فإنه لو بلغ من الفضل ما بلغ لم يبلغ درجحة 
النبوة» ويؤيد هذا التأويل الرواية الي قبله وهي قوله تعالى: «ولا 
ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متق» والله أعلم. 

* ومن هذا الذي علمناه من نبينا محمد يي في شأن ي الله 
يونس عليه السلام إذ قال لنا نبينا 44: «لا ينبغي لعبد أن يقول: 
أنا خير من يونس بن مق» نستفيد أدبا ونتخلق بخلق حسن جميل 
ألا وهو التواضع» وحسن الثناء على الآحرين من إخواننا المؤمنين 

وما يتأيد به هذا المع ما يلي: 

* قول البي يل: «نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: 
رب أرني كيف لخبي المَوئى قال أَوَلَمْ من قال بَلى وَلكن 
طمن فلي ویرحم الله لوطا لقد کان يأوي إلى رکن شدي 


قصة يونس عليه السلام ۳< 


ولو لبدت في السجن طول ما ليث يوسف لأجبت الداعي». 

* وأيضا فقد كان رسولنا ل كثيرًا ما يذكر ني الله موسى 
عليه السلام e‏ بقوله: «يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر 
من هذا فصبر» 

ay 

فعند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال استب رجحل من المسلمين ورجحل من اليهود فقال المسلم: 
والذي اصطفى عمدا ي على العالمين - قي قسم يقسم به - فقال 
ايور دا واي اصطي مرسى على غاا رقع ال ع 
ذلك يده فلطم اليهودي فذهب اليهودي إلى البي يل فأحيره الذي 
كان من أمره وأمر المسلم» فقال: «لا تخيرون على موسى» فان 
الناس يصعقون فأكون أول من يفيق» فإذا موسى باطش بجانسب 
العرش فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلي» أو كان ممن 
استشنی الله؟», 

فصلوات ربي على هذا البي الكرم محمد ي وعلى سائر 
اللسلن: 

وك سلاك هاا اسلف اصحاب رول اك ك فة كن 
بعضهم يث على البعض ویشکر بعضهم لبعض بعد شکره لله 


(1) البخاري (۳۳۷۲)ء ومسلم (حديث١١٠)‏ من حديث أي هريرة رضي الله 
عنه مرفوعا. 

(2) البخاري (حديث .)۲٤٠٠٠‏ 

(3) البخاري ›»)۳٤۰۸(‏ ومسلم (حدیث ۲۳۷۳). 
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ارك هان 

وهذه طائفة من ذلك: 

* فمن ذلك قول عمر رضي الله عنه في الثناء على أبي بكر 
وبلال رضي الله عنهما: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا - يعيْ 
ا 

* وقول علي» وقد سئل أي الناس خير بعد رسول الله 4ل 
فال ایو یکر قیل له م من؟ قال م ع ا 
ر 

أحرج البخحاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: إني لواقف في قوم فدعوا الله لعمر بن الخطاب - وقد 
وضع على سريره - إذا رحل من خلفي قد وضع مرفقه على 
منكي يقول: رحمك الله إن كنت لأرحو أن يجعلك الله مع 
ای ن کت کرام کے اھ رسرل ا رل کت 
وأبو بكر وعمر» وفعلت وأبو بكر وعمر» وانطلقت وأبو بكر 
وعمر» فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما فالتفت فإذا هو علي 
و 

* وهذا ثناء من عمر على علي واي رضي الله عنهما: 

أحرج البخحاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
(1 ای ای کی الس ۲۲۶ )). 

(2) أحرجه البخاري (حديث .)٣٠۷١‏ 
)3( 
)4( 


3 البخاري (۳۹۷۷)ء ومسلم (۲۳۸۹). 
4) البخاري (حديث .)٤٤۸١‏ 
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(r)‏ 


س 


ا 


: ٤ء‏ ي 
قال عمر رضي الله عنه: أقرؤنا أي وأقضانا علي 
* وهذا ابن عمر رضي الله عنھما کان إذا سم على اين جعفر 
۳ 
قال: «السلام عليك يا ابن ذي الحناحين» 
ی 
أحر ج البخاري من طريق علقمة قال دحلت الشام 
فضلبت ر كن قلت الل يسر ل خايسا فرآيت سكا قباد 
قلغا كا قلت ارجر أك بكرن اساب ال قال و 
قلت: من أهل الكوفة» قال: ا 
والوساد والمطهرة؟ قال: أو م يكن فيكم الذي أحير من الشيطان؟ 
أو لم يكن فيكم صاحب السرٌ الذي لا يعلمه غيره؟ كيف قراً ابن 
أم عبد للوَاللّيّل) فقرأت لوالليل إذا يغشى * والنهار إذا تجلى * 
والذكر والأنشى) قال: أقرأنيها الب صلى الله عليه وآله وسلم فاه 
لف فما زال هولاء حن کادوا بردرنی. 


1( أي ا أعلمنا 
2) أ 
8 البخاري (r۰۹ u‏ 
4) البخحاري .)۳۷٦۱(‏ 

5( يعن الذي کان يحمل لرسول الله ب نعليه» وهو ابن مسعود. 


) 
) 
) 
) 
) 
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فوائد ولفتات 

اليقطين هو القر ع قال ذلك ابن مسعود رضي الله عنه وقال 
أيضا جمهور المفسرين 

قد ذكر بعض العلماء قي تفسيرهم لقوله تعال: الوأنبتتا عله 
شَجَرَة من يقطين) أا ( (أي شجرة اليقطين) تظله بظلها الظليل لأنما 
باردة الظلال ولا يسقط عليها ذباب ولا يجتمع عندها ولأا من 
أسرع الأشجار نباتًا وامتدادا. 

ومن المناسبات هنا أن البي محمدا ي كان يحب الدباءء الذي 
هو القرع ۰ 

مقى أرسل نبي الله يونس عليه السلام إلى المائة ألى؟ 

ذهب جمهور المفسرين (وهم الأكثرون) إلى أن الإرسال كان 
قبل التقام الحوت له. 

وذهب فريق قليل من الفسرين إل أن ذلك كان بعد أن لبذ 
تارا 

كيف قيل مئة الف أو بزيون) اليس الله بعالم لعددهم؟ 

بل فالله أعلم بعدتمم بلا شك ولا ر 

لكن من أهل العلم من قال: إن أو هنا عع بل فالمع 
وأرسلناه إلى مائة ألف بل يزيدون عن المائة ألف. ومن أهل العم 
من أشار إلى معن آخر» ألا وهو أن العدد لإمئة الف( في عين بعض 
الناظرين أو زيڈون) في عين ناظرين آحرين» والله أعلم. 


(1) وقد ذكر البعض أن اليقطين كل نبات لا ساق له» وقال آخحرون! إا 
شجرة ذكرها الله في كتابه وهو أعلم بماء ولكن أكثر العلماء على ما قدمناه. 
(2) انظر صحيح البخاري )٥٤۳۳(‏ ومسلم (حديث .)۲٠٤١‏ 
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الفهرس 


الموضوع 


مهدمة 

بعض الوارد في ذكر ني الله يونس 
بعض معان مفردات الآيات 

مكانة يونس عليه السلام 

بداية القصة 

الإبعان ينفع في دفع العذاب 

المراد بالنعمة 

سياق ابن كثير للقصة 

مقدار مکثه قي بطن الحوت 

أمور مستفادة من القصة 

معن قول ولا تک کصتاحب الخرت إذ ادى 
وهر مَكَظرم). 

أ ا كما ی الاو ب قد اف جا 
ن الله اهادي هو الله 

الذي يسير الأمور ويدبرها هو الله 
الدعاة إلى الله عليهم أن يصبروا 
أعمال البر تنفع عند الشدائد 


۷ 


۲٦ 


۷ 
۳٠ 
۳٠ 
۲۲ 
£ 
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الأدلة لى حواز الاستهام ۴٥‏ 
من أعظم أسباب النجاة كثرة التسبيح ۳۹ 
ينبغي حسن الثناء على الآحرين a‏ 
TT‏ 

مي أرسل ني الله يونس إلى للمائة الف 
كيف قيل ل(مئة لف او يريذون) أليس الله بعالم ۹ 
لعددهم؟ 


الفهرس ا 


